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  خطبة الجمعة
  التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزامسرور أحمد أيده االله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ١/٠٥/٢٠٠٩يوم  

  مسجد بيت الفتوح بلندن  في
  

ا عبـده  ه، وأشهد أن محمـد ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل    
 بسمِ االله الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . هورسول

 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  تمعأَن اط الَّذِينـر    صِرغَي هِملَيع 

الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(   
وقلت إن النافع الحقيقـي     " النافع"تحدثت في الخطبة الماضية عن صفة االله        

 فَإِيـاي فَاعبـدونِ    :هو االله وحده، لذا إياه فاعبدوا كمـا يقـول           
وقـال  . مـات أيـضا    ترثوا أفضاله في هذه الدنيا وبعد الم       )٥٧ :العنكبوت(

لم يقل االله بأنه لما     . بجميع الأوامر التي أمر االله ا     .. إلى جانب العبادة  .. اعملوا
كانت كافة أنواع النفع مرتبطة بي لذا فاعبدوني واشكروا لي، بل قال بـأني              
خالق الكون، وكلُّ ما فيه فهو لا ينفع إلا بإذني وقد يكون ضـارا أيـضا في                 

أيضا إني خالق كل الأشياء التي تعتمـد عليهـا           ويقول  . بعض الأحيان 
أنا رب العالمين، وما دمت أنا رب العالمين فلا ينشأ سـؤال            : ويقول. حياتكم
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 في بيان هذا   يقول المسيح الموعود    . انتفاعكم من أي شيء أو جهة أخرى      
  : الموضوع

كمال إن ربوبية االله، أي الخلق أولا ثم إيصاله إلى الدرجة المطلوبة من ال            "
  ."جارية على أحسن وجه في العوالم كلها

فهذه هي ربوبية االله أنه لم يكتفِ بالخلق فقط، بل يوصل الخلق أيضا إلى              
وهذا الكون الذي هو من صنع االله تعالى يتجلـى          . درجة مطلوبة من الكمال   

لقد أودع االله طبيعةَ الإنسان نزعةَ البحث والتحقيـق،         . بشأن جديد كل يوم   
إن العوالم  . تعالى عليه اكتشافات متجددة نتيجة التحقيق والبحث      فيكشف االله   

التي ذكرتها تشمل عوالم الأفلاك أيضا التي تضم أنواعا عديدة مـن النجـوم              
إن الأرض بحد   . والكواكب، كما تشمل العالَم الأرضي مختلف أنواع الكنوز       

فيقـوم  . .ولا يقتصر الأمر على شكلها الظاهري     .. ذاا تشمل عالَما كاملا   
ثم هناك عالَم النباتات، ويشمل     . العلماء بأبحاث مختلفة فيها ويخبروننا بأسرارها     

هذا العالَم أعشابا وأشجارا وثمارا وأزهارا ولها أنواع لا تعد ولا تحصى، وفي             
وعلاوة علـى   . كل نوع من هذه الأنواع يتجلى شأن جديد لقدرة االله           

ناك أنواع عدة أخرى من الأعشاب والشجيرات       النباتات التي يئ لنا الغذاء ه     
منها ما عثر عليه الإنسان بعـد البحـث         . التي تستخدم لعلاج أمراض كثيرة    

  . والتحقيق، كما يمكن أن تكون هناك أعشاب كثيرة بحاجة إلى أبحاث أخرى
إذن، فهنـاك في الـدنيا      . ثم هناك حشرات وديدان ولها عالَم خاص ا       

   حصى خلقها االله تعالى     أشياء كثيرة لا تعدولكل مخلوق هدف وغايـة     .  ولا ت
  . يحققها، وقد خلق االله تعالى أسبابا لبقاء كل مخلوق حسب مقتضى الحال

إن ربوبية االله تعالى قـد وصـفت        :  ويقول ثم يتابع المسيح الموعود     
بالفيض الأعم لكوا تشمل جميع الأرواح والأجسام والحيوانـات النباتـات           
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أي إن ربوبية االله تتراءى في كافة الأرواح والأجـسام          (.  وغيرها والجمادات
والدواب والنباتات والأعشاب والجمادات أيضا، وهذا ما يـسمى بـالفيض           

 لأن كل موجود يستفيض منه، وبسببه جاء        )الأعم الذي جعله االله لكل شيء     
أي كل شيء يأتي إلى الوجود مستفيضا بفيـضه         (. كل شيء إلى حيز الوجود    

( رغم أن الربوبية الإلهية هي الموجِدة لكل موجود وهي المربية لكل           !  نعم
هو الإنسان  .. كمِنة إلهية .. ما هو ظاهر بوجوده، ولكن أكثر من يستفيد منها        

لذا فقد ذُكِّر الإنسانُ أن ربك رب العالمين        . لأنه يستفيد من كل ما خلقه االله      
 تعالى واسعة لفائدتنا، وهو قادر على أن        لكي يزداد أملا ويوقن أن قدرات االله      

  ." يظهر عوالم الأسباب الأخرى أيضا
  )٢٤٨ ص ١٤أيام الصلح، الخزائن الروحانية الد (

إذن، فإن االله تعالى الذي هو رب العالمين بلا شك، قد خلق كل ما هـو   
ن ومن منن رب العالمين على الإنسا     . موجود في الدنيا سواء علمناه أو لم نعلم       

 من الأشياء جعلها مفيدة لأشرف المخلوقات ليـستفيد         أن كل ما خلقه     
وكلما ازدادت الدنيا علما إثر الأبحاث العلمية عن خلق االله من أنـواع             . منها

  . مختلفة تبينت فوائدها أكثر فأكثر
 الـذي   ينبغي أن تكون هذه الأشياءُ مدعاة لتوجيه الإنسان إلى االله           

ته أشياء تفوق العد والإحصاءَ ثم سخرها له ليـستفيد          أحسن إليه وخلق لفائد   
وهذا الإله قادر على أن يخلق في المستقبل أيضا أشياء مفيدة للإنسان، أو             . منها

فمـا  . أن يجعل الأشياء الموجودة مفيدة له أكثر بإظهاره على خواصها الكامنة  
ي مدى يجب عليـه  دام االله رب العالمين محسنا إلى الإنسان إلى هذا الحد فإلى أ   

 ومؤديا حقوقه، وساعيا لنيل رضا االله تعالى منــزها          أن يكون شاكرا له     
لقد تناول االله هذا الذكر في مواضع مختلفة من القرآن          . نفسه من الشرك كليا   
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لقد خلقت أشياء كثيرة لفائدتكم، وكلما أردتم الاستفادة منها         : الكريم فقال 
 ثم لست خالقها فقط بل إن بقاء كل شيء في           .فيجب تتذكروا أني أنا خالقها    

فما دام كل هذا بيـد      . الدنيا أيضا في يدي وأنا الذي أسيطر عليه وأتحكم فيه         
.. ذلك الذات العليا الذي هو رب العالمين والرحمان ويفيد النـاس برحمانتيـه            

فمـن  .. علما أن الذين يجتهدون أكثر يستفيدون من رحيميته أكثر من ذلك          
فهذا هو الإله الجدير    . كان أن ينظر الإنسان إلى إله مزعوم سواه         الغباوة بم 

بالعبادة الذي رب ورحمان ورحيم ويملك صفات حسنة أخرى لا تعـد ولا             
نَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ     إ: فيقول االله تعالى في القرآن الكريم     . تحصى

كِ الَّتِي تجرِي فِي الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ          واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْ   
االلهُ مِن السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الأَرض بعد موتِها وبثَّ فِيها مِن كُـلِّ دابـةٍ                 

       الأراءِ ومالـس نيرِ بخسابِ الْمحالساحِ ويرِيفِ الرصتمٍ     وـاتٍ لِقَـوضِ لآي
  )١٦٥ :البقرة (يعقِلُونَ

ففي هذه الآية ذكر االله تعالى بعضا من مننه وإحساناته علـى الإنـسان              
لو كان لديكم شيء من العقل لما تهتم هنا وهناك قط، بل كان مـن               : وقال

ويقـول االله   . المفروض أن يكون كل مخلوق تنتفعون منه موجهكم إليـه           
 وإِلَهكُم إِلَه واحِد لا إِلَه إِلا هو الرحمن الرحِيم        : ة قبل الأخيرة  تعالى في الآي  

   )١٦٤ :البقرة(
وكلما استفاد الإنسان منـها     . فهو يرزقكم نِعمه بدون أن تسألوه إياها      

في هذه الآية الأولى الـتي تلوـا        .  ورث إنعاماته أكثر فأكثر    شاكرا له   
 بعضا من تجليات رحمانيته، فقال إن خلق الـسماوات          عليكم ذكر االله تعالى   

ولم يخلق االله السماوات والأرض عبثا      . والأرض أيضا إنعام من إنعاماتي الكثيرة     
بلا فائدة، بل إن الأرض والكواكب الأخرى المتعلقة ا بما فيهـا الـشمس              
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. الإنسانوالقمر والهواءُ من الغازات الموجودة في الجو وغيرها إنما هي لفائدة            
 توجـد علـى     وكما بينت من خلال مقتبس من كلام المسيح الموعود          

الأرض وحدها عوالم كثيرة، أي توجد على وجهها أنواع عدة للخلق ولكل            
أما تـصريف   . وكل هذه الأشياء إنما هي لفائدة الإنسان      . نوع عالَم خاص به   

اعة كل يـوم، وهـذا       س ٢٤الليل والنهار فيتناوب الليل والنهار في غضون        
ضروري لإزالة الروتين في حياة الإنسان، وكذلك لا بد منهما من أجل إيجاد             

  . فرص العمل والاستراحة
ثم هناك أار، ومن فوائدها أن السفن تجري فيها وتنقل الناس والبضائع            

ولا يسع أحدا أن ينكر اليوم أيضا هذه المنة الإلهيـة لأن            . من مكان إلى آخر   
لبضائع التجارية وغيرها تنقل من مكان إلى آخـر بواسـطة الـسفن             معظم ا 
ومن فوائد الأار أيضا أن االله تعالى يعيد ماءها إلى الإنسان بـصورة             . البحرية

إذن، فإن حياة الإنسان والحيوانات تعتمد على       . المطر ويهيئ له أسبابا للحياة    
وإن كـان   .. الأمطـار وإذا حدث شح    . الماء، إذ لولا الماء لما كانت الزروع      

علت صرخات الناس، ولو انقطعت الأمطار لفترة أطـول لأدت إلى           .. قليلا
قُلْ أَرأَيتم  : يتناول االله تعالى أهمية الماء في سورة الملك ويقول        . القحط وااعة 

   )٣١ :الملك (إِنْ أَصبح ماؤكُم غَورا فَمن يأتِيكُم بِماءٍ معِينٍ
ثم . لأرضي إنما يهب الحياة حين يتزامن معه نزول الماء من السماء          فالماء ا 

وهـذا مـا يعرفـه      . هناك تأثيرات الريح على حياة الإنسان والنباتات أيضا       
ويعرف المزارعون حتى   . المزارعون جيدا، لأن هذه الأمور تتداول بينهم دائما       

رجة مطلوبة من   التي لم تصل إلى د    .. في باكستان والهند والبلاد الأخرى أيضا     
أن هبوب الرياح في اتجاه معين يفيد الزروع، ويدركون أنه لو هـب          .. التقدم

وكذلك إن هبوب النسيم العليـل      . الريح باتجاه خاص لأفاد زرعا كذا وكذا      
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فيقول االله تعالى إن كل مـا       . يفيد أحيانا زرعا معينا ويضر أحيانا زرعا آخر       
 وجودي، لذا فلو تأمل الإنـسان        ليس وليد الصدفة، بل يدل على      خلقته  

في الكون وخلقِ السماوات والأرض وتناوبِ الليل والنهار والتغير في الفصول           
فببيان ذلك كله  . لازداد إيمانا ويقينا بوجود االله حتما، وهذا ما يجب أن يحدث          

قد أعلن االله تعالى إني لم أكتف بخلق هذه الأشياء بل أنا رقيب عليها أيـضا،                
حمانيتي وأمتع العالم بخلقي بشكل عام، وكذلك أُظهر آيات خارقـة           وأتجلى بر 

  .أخرى بحسب مقتضى الرحيمية
في إحدى المرات ضربت ااعةُ مكةَ إلى سبع سنين حتى اضطر الناس إلى             

 وطلـب منـه     فجاء أحد روؤساء مكة إلى الـنبي        . أكل الجلود والعظام  
ان المظهر الأتم لصفات االله تعالى       الذي ك  المساعدة والدعاء، فدعا لهم النبي      

وقد حدث مرة أخرى أنْ طلب أهلُ       . فزالت حالة القحط وااعة من الحجاز     
، وعلى إثر ذلك ظهر السحاب       الدعاء لنـزول المطر ففعل      المدينة منه   

في السماء فجأة ونزل المطر بغزارة، وظل ينـزل إلى أن جاءه الـصحابة في              
فدعا . ن يدعو ليتوقف المطر لأن البيوت بدأت تنهدم       الأسبوع التالي وطلبوا أ   

اللهم حوالَينا ولا علينا، أي اصرفه عنا الآن يـا رب وأنزلـه             :  قائلا النبي  
ثم نرى أن االله تعالى     . فاستجاب االله القادر هذا الدعاء فورا     . حيثما كان مفيدا  

 االله تعـالى     أناسا نافعين وبواسطتهم هيأ    قد خلق دائما في أمة سيدنا محمد        
وفي العصر الحاضر أيضا نرى أن حياة       . أدلةً على وجوده وأسبابا لمنافع الناس     

 زاخرة بأحداث تدل على أن الناس انتفعوا من أدعيتـه           المسيح الموعود   
.  

فيقول االله تعالى بأني قد سخرت لخدمتكم كل ما خلقتـه، فعلـيكم أن           
المثال المادي والدنيوي على النظـام       هذا   ثم طبق   . تزدادوا إيمانا نظرا إليها   
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بل الحق أن النظام الروحاني أوسع وأشمل من النظام المـادي           . الروحاني أيضا 
بكثير، لأن الفوائد الدنيوية ومنافعها ستبقى في هذه الدنيا فقط، أمـا المنـافع              

فـالمؤمن لا يعتـبر خلـق       . الروحانية فستنفعكم في العالم الأخروي أيـضا      
ض وسيلة للحصول على منافع هذه الدنيا فقط، بل يفكر فيه           السماوات والأر 

وكمـا أن في الليـل      . دائما ويزداد إيمانا بوحدانية االله ويتقوى يقينه بالآخرة       
والنهار تأثيرات على حياة الإنسان وفيهما تكمن منافعه أيضا كذلك ضـرب            

ة أيضا أسبابا   االله تعالى مثال الليل والنهار، وقال إنه يهيئ من الناحية الروحاني          
لظهور النور بعد الظلام فيؤدي إلى تبديد الظلمات الروحانية، أي أبدد الظلمة            

ولم ينقطع االله تعالى عن إنزال      . الروحانية بواسطة الملائكة والأنبياء والمأمورين    
ففي . هذا النور في زمن من الأزمان بل ظل ينـزل نوره وضياءه في كل زمن             

 الذي عرفنا على    سب وعده المسيح الموعود      ح هذا العصر أيضا بعث     
وكما أن االله تعالى خلق وسائل النقل والـسفر مـن           . نور الإسلام من جديد   

خلال السفن كذلك أرسل عباده الأصفياء إلى الدنيا فصنعوا سفنا روحانيـة            
وهذه الغايـة   . توصل عباده إلى غايتهم المنشودة في وسط العواصف والطوفان        

ونرى أن هذه   . يل رضا االله تعالى ونيل الحسنة في الدنيا والعقبى        المنشودة هي ن  
  . المنة الإلهية لم تنقطع عن عباده في عصر من العصور قط

كلما رأى االله تعالى حالة ظهور الفساد في البر والبحـر ورأى الفتنـة              
والفساد سائدا، ثم حين تتجاوز الفتنة حدودا يرسل عباده الأصـفياء لإنقـاذ         

واليوم قد  . اده الذين يصنعون سفينة تخرج أتباعهم من الطوفان بأمان        خلقه وعب 
ولن يعتبر من ركاا إلا الذين يؤدون حقها        . صنع المسيح الموعود هذه السفينة    
 كتابـا   ولقد ألّف المسيح الموعـود      . أو على الأقل يحاولون أداء حقها     

 فيه أيضا علاجـا     وبين. بين فيه كيف يمكن أداء حقها     " سفينة نوح : "بعنوان
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وإن كان السؤال، ما    : "فقال فيه . روحانيا للطاعون الذي تفشى في زمنه       
هو ذلك التعليم الذي مراعاته الحقّة تنجي من الطاعون؟ فها أنا أكتبه فيما يلي              

  ."بإيجاز في بضعة أسطر
إن إقرار البيعة باللسان    : "ثم أَوجز هذا التعليم في الكتاب، وحذّرنا قائلا       

لا تظنـوا أننـا بايعنـا في        .... س بشيء، ما لم يرافقه العمل بعزيمة القلب       لي
  ."إن االله ينظر إلى قلوبكم وسيعاملكم بحسبها. الظاهر، فالظاهر لا يعني  شيئا

إنكم جماعة االله الأخيرة، فقوموا بالعمل الصالح الذي هو غايـة           : "ثم قال 
  )١٩لد سفينة نوح، الخزائن الروحانية، ا." (في الكمال

المـسيح  على كل حال قد شرح لنا       و. لقد بينت بعض الأمور باختصار    
في هذا الكتاب تلك المعايير التي بتحقيقها أو ببذلِ المساعي من            الموعود  

أجلها يمكن للإنسان والمسلم الأحمدي أن يحمي نفسه بركوبه في هذه السفينة            
 نسأل االله تعالى أن يوفقنـا لقـضاء         .التي صنعها سيدنا المسيح الموعود      

حياتنا وفق هذه التعاليم، لنكون ممن ينتفعون من كلام وتعاليم إمام الزمـان             
إن العالم اليوم أيضا محاط بالآفـات حيـث تظهـر           . الذي بعثه االله من عنده    

الأمراض الجديدة، فقد ظهر مؤخرا وباء اشتهر باسم انفلونزا الخنازير، فكـل            
هور آفاتٍ وتفَشي أمراضٍ في العالم تدعونا إلى التفكير بتأنٍّ،          هذه الأمور من ظ   

لنسعى جاهدين لمحاسبة أنفسنا وبالتالي للامتثال لأوامر االله ورسولِه وطاعةِ من           
وعندما نبـذل الجهـود باهتمـام       . بعثه االله إماما لهذا العصر والعملِ بتعاليمه      

فَأَحيـا بِـهِ    عالى في وصفه    فسوف ننتفع من الماء الروحاني الذي قال االله ت        
فكما أن الأرض في العالم المادي تنبت وتخضر بعد نزول          . الأَرض بعد موتِها  

المطر كذلك تنشأ الحياة الجديدة بالمطر الروحاني الذي ينـزله االله بواسـطة            
ولا ينتفع من هذا الماء إلا الذين عندهم كفاءة للانتفاع منـه            . أنبيائه ورسله 
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 نتيجة فيضه العام الماءَ للحيـاة       لقد أنزل االله    . لى شاكلة الأرض الخصبة   ع
الروحانية والنبات الروحي، لكن الاحتفاظ به والانتفاع به يتطلـب قلوبـا            

هناك ثلاثة أنـواع    :  مثالا على ذلك حين قال     لقد بين رسول االله     . خصبة
دة اللينـة الـصالحة     من الناس في العالم، فهناك أناس مثلهم كمثل الأرض الجي         

حين ينــزل   . لامتصاص الماء، التي تجذب الماء وتنتفع به وتنبت زرعا جيدا         
أما النوع الثاني لـلأرض     . المطر على مِثل هذه الأرض فإا تجذبه وتزداد نباتا        

 فهي صلبة قاسية لا تمتص الماء، غير أا تحفظه مـن            حسبما قال الرسول    
ه مثلما نرى في المستنقعات والجداول، وهـذه        الضياع، حيث تجتمع فيها الميا    

الأرض لا تستطيع الانتفاع من الماء الذي حفظته، فلا ينبت فيها نبات، إلا أن              
الحيوانات تنتفع من المياه اتمعة فيها؛ حيث تشرب منها، كما يشرب منـها             

  .الإنسان أيضا، كما يستخدم هذا الماء للزراعة والري
لث من الأرض هي الصخور المستوية الملساء الخالية        النوع الثا : ثم قال   

من الحفر، فتنـزلق منها الماء؛ فلا هي تجذبه ولا تحفظه، ومثل هذه الأراضي             
 إن مثَل النـوع  قال رسول االله . لا تنتفع بالماء بنفسها ولا تنفع به الآخرين  

           ثَلُ العالِم  الأول من الأراضي التي تنفع الآخرين بجذب الماء وإنبات الزرع هو م
الذي لا يكتسب العلم والدين لينتفع به وحده، بل ينفع الآخرين أيضا بعلمه             

أما مثَل النوع الثالث من الناس فهو مثَلُ الصخورِ المستوية الملساء التي            . ودينه
لا تمتص الماء ولا تحتفظ به، إذ لا ينتفع هذا الشخص بالمطر الروحاني ولا ينفع               

 مثل النوع الثاني من الأرض، لكنه واضـح         رب النبي   ولم يض . به الآخرين 
من السياق حيث قال إن مثَلَ المستنقعات والحُفر التي لا تنتفع بالماء اتمـع              

. فيها لكنها تنفع الآخرين كمثل الذي يكتسب العلم والدين دون أن يعمل به            
فحـين  . غير أن بعض السعداء ينتفعون بتعليمه، حيث يعملون بما تعلموا منه          
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.  رسله يتلقى مياههم الروحاني هؤلاء الأنواع الثلاثة من النـاس يرسل االله  
فيتعين على المؤمن الحقيقي أن يسعى جاهدا ليكون من النوع الأول حيـث             

ينبغي أن ينبـت في محيطـه       . ينتفع ا شخصيا ويهتم بأن ينفع الآخرين أيضا       
أن ننال الفيض من فيوض االله      عندئذ يمكن   . وأجياله القادمة زروعا تنفع الناس    

وبثَّ فِيها مِن كُـلِّ     : ثم يقول االله تعالى   .  ونعد من المنتفعين بنفعه    النافع  
 في مواضع    علينا ذَكرها    فبثُّ الدواب أيضا منة من منن االله         .. دابةٍ

م فِيهـا   والأَنعام خلَقَها لَكُ  :  كما في سورة النحل    القرآن الكريم عديدة من   
 ولَكُم فِيها جمـالٌ حِـين ترِيحـونَ وحِـين           *دِفءٌ ومنافِع ومِنها تأْكُلُونَ     

   )٧-٦ :النحل( تسرحونَ
فهذه الأنعام ينتفع ا الإنسان حيث يأكل لحومها ويـستخدم صـوفها            

ثم إـا  . وجلودها، وليس ذلك فحسب، بل أحيانا، تستخدم عظامها أيـضا    
ل وسيلة لكسب الثروة حيث تربى الحيوانات وتكسب ـا الأمـوال            تشك

فالآية الأولى التي هي من سورة البقرة وقرأـا أولا          . ويتاجر ا بعض التجار   
، وهي  "الأنعام"أما في هذه الآية فقد وردت كلمة        ". الدابة"وردت فيها كلمة    

القـرآن  ابة الواردة في    ولا يغيبن عن البال أن كلمة الد      . ذوات الأرجل الأربع  
 يقول  القرآن الكريم ففي موضع آخر من     .  تشمل جميع أنواع الحيوانات    الكريم

  ) ٦٢:النحل (ولَو يؤاخِذُ االلهُ الناس بِظُلْمِهِم ما ترك علَيها مِن دابة ٍاالله 
لعقاب  لا يريد الانتقام العاجل، لأنه ليس من سنته إنزال ا          فبما أن االله    

هذه الحيوانات في الأرض؛ بما فيها      .. لمصلحته ونفعه .. العاجل، لهذا فقد خلق   
بضرب مثـال بـثِّ     . الحشرات الصغيرة والحيوانات الضخمة العملاقة أيضا     

الحيوانات من كل نوع بعد إحياء الأرض بعد موا قد برهن االله تعالى علـى               
ة في الأرض، لأنه لو أراد القضاء       أن لهذه الحيوانات دورا كبيرا في الحياة المادي       
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كذلك . على الحياة لأهلك الحيوانات فانقرضت الحياة كلها عن وجه الأرض         
يوجد في العالم الروحاني أيضا دواب وهم المؤمنون الذين ينتفعون مـن المـاء          
الروحاني ويتسببون في نضارة الأرض وجتها وينتشرون فيها بكثرة فيبلغـون       

فُرضت على جماعات رسل االله مسؤولية كبيرة بـأن         فقد  . رسالات االله   
  . يضمنوا للأرض رونقا وجمالا بنشر دين االله فيها

 عن الرياح أا سخرت من أجل المؤمنين، وهذا يحـدث في            ثم قال   
إن االله يجـري    . العالم الروحاني أيضا لتنتفع الدنيا من هذه الرياح الروحانية        

يضا حيث ينصر ا رسلَه وجماعاتِهم، وعندما       رياح فضلِه في العالم الروحاني أ     
. تهب رياح المعارضة فإن االله يحفظ المؤمنين من أضرارها ويسخرها لصالحهم          

 حيث نلاحظ منذ حياة سـيدنا       الجماعة الإسلامية الأحمدية  انظروا في تاريخ    
 يغير اتجاه رياح المعارضـة ولا        إلى يومنا هذا أن االله       المسيح الموعود   

صرفها فقط، بل يجري لصالحنا رياحا أخرى تجذب القلوب الـسعيدة إلى            ي
أذكر لكم من حين لآخر أني أتلقى يوميا        . تصديق سيدنا المسيح الموعود     

  رسائل يقول أصحاا إم 
لا سـيما أن    .  نسماتٍ عليلةً حاملةً رسالة الجماعـة      يتلقون من االله    

ماعة يضربون مثـال النـسمات      الإخوة العرب عندما يتحدثون عن دعوة الج      
العليلة، وذلك لأم يعرفون دقائق اللغة العربية أولا، ولمزاجهم الخاص الـذي            

فهذا ما يفعل االله تعالى، حيث يرسل       . يكون قد تطور هكذا بسبب لغتهم ثانيا      
. فهذا هو إلهنا النافع الذي ينفعنا كل حين وآن        . رياحا وأمطارا لتأييد المؤمنين   

ي إلى جماعة مبعوث االله رب العالمين الذي أرسـله في هـذا العـصر      إننا ننتم 
كان معارضونا يحاولون سابقا عرقلةَ طريقنا      . استمرارا لإنزال فيضه الروحاني   

بظلمنا واضطهادنا، وكانوا يضعون العقبات في طريق تقدمِنا، وكانوا يبلغون          
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نرسل إليهم مقابل ذلك    الذروة في عدائنا، وحيث إننا نافعون للناس فقد ظلَلْنا          
ثمارا وغلالا روحانية لينتفعوا ا، وما زلنا نتابع مسيرتنا هذه، حيث كنـا ولا       

نـسأل االله   ". اللهم اهدِ قومي فإم لا يعلمون      "زلنا ندعو لهم بدعاء النبي      
لقد فعلوا ذلـك في     . تعالى أن يهديهم، لكن هؤلاء قد قابلوا معروفنا بالنكران        

: فيقولون. نهم يركزون عليه في هذه الأيام أكثر من ذي قبل         الماضي أيضا، لك  
بل يخاطبوننا بالقاديانيين فيقولون أيهـا  " أحمديين"لا يسموننا   (أيها الأحمديون   

 فنحن نرحـب بكـم      تعالوا إلينا منكرين مرزا غلام أحمد       ) القاديانيون
 من االله   وكأم يطالبوننا أن نتخلى عن جماعة المبعوث      . ونضمكم إلى صدورنا  

فمـن ناحيـة    . النافع وننضم إليهم حيث لا يوجد عندهم إلا الفتنة والفساد         
. ، ومن ناحية ثانية يقطعون رقاب أفراد الأمة       يدعون الانتماء إلى أمة النبي      

القرآن  لم يكرمنا بالهدى فحسب، بل قال أيضا في          على كل حال، إن االله      
وإذا أردتم  . قيقي عندنا وليس عندكم    أن نرد عليهم قائلين إن الهدى الح       الكريم

يقول . أن تجتنبوا الفتنة والفساد أنتم أيضا فاتبعوا المهدي الذي أرسله االله            
قُلْ أَندعو مِن دونِ االلهِ ما لا ينفَعنـا ولا يـضرنا            : القرآن الكريم  في   االله  

 كَالَّذِي استهوته الـشياطِين فِـي الأَرضِ        ونرد علَى أَعقَابِنا بعد إِذْ هدانا االلهُ      
حيرانَ لَه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هدى االلهِ هو الْهدى وأُمِرنا              

الَمِينالْع بلِر لِمسلِن) ٧٢ :الأنعام(    
قُلْ إِنَّ هدى االلهِ    تعالى   في تفسير قوله     يقول سيدنا المسيح الموعود     

  : هو الْهدى
قل لهم ما قيمة أفكاركم، إنما الهدى هو ما يكرِم االله به عبـده بنفـسه            "

مباشرة، وإلا فالإنسان باجتهاده الخاطئ يفسد مفاهيم كتاب االله ويفهمهـا           
فالهـدى هـدى االله،     . إذ إن االله وحده هو من لا يخطئ       . على غير حقيقتها  
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وهذا هو الهـدى    . ني المتمثلة في بنات أفكاركم ليست جديرة بالاعتماد       والمعا
 الإسلامالحقيقي وتعليم".  

 انتباهنا إليه، فهل ننبـذ هـذه        هذا ما لفت سيدنا المسيح الموعود       
الهداية ونتبع هؤلاء الذين يتيهون في متاهات الناسخ والمنسوخ، والذين ظلـوا            

القرن الرابع عشر، أما الآن فقد طال هذا        ينتظرون نـزول المسيح والمهدي في      
 ويفتون بكفر بعضهم    القرن على زعمهم، ويصرون على إنكار نبوءة النبي         

أما نحن فقد حظينـا     . بعض رغم أم يؤمنون بالكتاب نفسه والرسول نفسه       
 نبيا مشرعا أخيرا    بمعرفة االله عن طريق المسيح والمهدي الذي أرسل محمدا          

. با عظيما هو القرآن الكريم الذي هو مصدر لكل أنواع الهدى          وأنزل عليه كتا  
وإن هذه المعرفة الإلهية قد أعطانا إياها المسيح الموعود الذي هو إمـام هـذا               

فلماذا جر االله ونؤمن بأي إله زائف غيره في هذا العصر حيث قـدر              . العصر
 ولإيصال النفـع     من أجل هدايتنا   االله تعالى البعثة الثانية لسيدنا رسول االله        

 فماذا نفعل   إلينا؟ فإذا وقعنا اليوم في شكوك حول ادعاء المسيح الموعود           
  ولا يـزال االله      بالتأييدات السماوية والأرضية التي تحققت في حقه        

وقد قام  .. يحققها ويري آياته حسب وعده؟ فلو كان ذلك من صنع الإنسان          
..   الجهود الممكنة في عداوتنا     عاما الماضية ببذل كل    ١٢٠معارضونا على مدى    

لقضوا على الجماعة، بينما ظلّ االله يهدينا على الدوام إلى منازل جديدة مـن              
. التقدم والازدهار، ومن ناحية ثانية وجدنا معارضينا محتارين في أمرهم دائما          

ونظرا إلى حالتهم يزداد ويتقوى إيماننا أكثر من ذي قبل بمبعـوث مـن االله               
  .  الصادق للنبي والذي هو المحب
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نحن ندعوكم ونقول لكـم     .. يا معارضينا .. فبدلا من أن تدعونا إليكم    
 ففي ذلك بقاؤكم وبقـاء      تعالوا إلينا وادخلوا في جماعة المسيح والمهدي        

  . ندعو االله تعالى أن يوفقكم لذلك، آمين. الدنيا كلها
. ه علـيكم  في الأخير هناك مقتبس من كلام المسيح الموعود أريد أن أقرأ          

عقد العزم على أن    " ين"لقد جرى ذكر شخص اسمه فيضي من سكان قرية          
، ولكنه لم ينجح في ذلـك بـل         "إعجاز المسيح  "يكتب ردا على كتابه     

  : ففي هذا الصدد قال . ارتحل من الدنيا قبل ذلك
ما أقوى هذه الآية التي ظهرت من االله لتصديقنا وتأييدنا، فقـد ورد في              "

   )١٨ :الرعد (وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ: لكريمالقرآن ا
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو أنه لو لم تكن هذه الجماعة مـن االله               
تعالى كما يقول معارضونا لكان ضروريا أن يتلقى فيضي تأييدات لأنه كـان             

برهن بجلاء على أن رفْعـه      ولكن موته في عز شبابه ي     . قد بدأ بعمل لنفع الناس    
ولا بد لمعارضـينا أيـضا أن       . القلم في معارضة الجماعة لم يكن نافعا للناس       

يعترفوا على الأقل أن نيته لم تكن صالحة، وإلا لماذا لم يؤيـده االله تعـالى ولم                 
وأَما ما ينفَع   : "ولقد ورد في وحي االله تعالى إلي أيضا       . يعطه مهلةً لإنجاز مهمته   

لقد مضت أكثر من ثلاثين سنة حـين مرضـت     ". لناس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ   ا
. بحمى شديدة، وكانت الحمى من الحدة والشدة فكأن على صدري جمـرات           

يثـار  ". وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ      : "وفي هذا الأثناء تلقيت إلهاما    
 معارضي الإسلام أيضا ينالون عمرا مديدا،       أحيانا اعتراض ويقال إن بعضا من     

يعود إلى أن وجودهم أيضا نـافع       .. عندي.. فما السبب وراء ذلك؟ إن سببه     
والحق أنه لـو لم     . من بعض النواحي، كما بقي أبو جهل حيا إلى معركة بدر          

كانت بعـض   (. يعترض المعارضون لما وجدت ثلاثون جزءا من القرآن الكريم        
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.  من رآه االله تعالى نافعا مهله      )با على اعتراضات المعاندين   الأحكام تنـزل جوا  
إن الأحياء من معارضينا الذين يوجهون الاعتراضات يكون وجودهم أيـضا           

" مِهـر علـي   "فلو لم يثِر المدعو     . نافعا بحيث يمن االله علينا بالمعارف والحقائق      
  ".نزول المسيح"شغبا إلى هذه الدرجة لما أُلِّف كتاب 

ك هذا هو سبب بقاء الأديان الأخرى أيضا حتى يتبين حسن مبادئ            كذل
  ) ٢٣٣ -٢٣٢الملفوظات الد الثاني ص." (الإسلام وجمالها

أي لو كانت الأديان الأخرى أيضا موجودة في العالم عندها فقط تكون            
هناك فرصة المقارنة بينها وبين الإسلام، وبالتالي سوف يتبين جمـال التعـاليم           

ندعو االله تعالى أن يوفقنا للانتفاع من       . ة إذا تم البحث والتدقيق فيها     الإسلامي
ويوفقنا أيضا أن نكون نافعين ونوفَّـق للمـساهمة في الثـورة            " النافع"صفته  

  .آمين. الروحانية التي كان حدوثها مقدرا من االله
  
  

                                     


